
لمَ يعمـد نظـام سـعيّد إلى “التنكيـل” بقيـادة
النهضة؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

في الـوقت الـذي ينتظـر فيـه غالبيـة الشعـب التـونسي تحـرك رئيـس البلاد قيـس سـعيّد لإنقـاذهم مـن
كدّ لهم حين انقلابه على دستور البلاد ومؤسسات الدولة أزماتهم الاجتماعية والاقتصادية، وفق ما أ
الشرعية، انكب نظام سعيّد على “خلق” ملفات قضائية بهدف “محاسبة” حركة النهضة – الحزب

الأول في تونس -.

محاســبة النهضــة ليــس علــى فســاد ارتكبــه قياديوهــا زمــن حكمهــم أو بعــده، أو بســبب تقصــير في
الحكم، إنما بسبب قضايا قديمة تم الفصل فيها والحكم على المذنبين من سنوات، ما يُفهم منه
وجود إرادة من سعيّد وحاشيته للتنكيل بالنهضة وقيادات الصف الأول وإذلالهم، لغايات نتعرفّ

إليها في هذا التقرير.
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النهضة تواجه آلة سعيّد القمعية
في وقت مبكرّ، فجر اليوم الثلاثاء، قررت النيابة العمومية في تونس التحفظ على علي العريضّ، نائب
رئيس حركة النهضة، حتى الأربعاء على ذمة التحقيق، فيما سُمّي إعلاميا بقضية “التسفير إلى بؤر

التوتر”، بينما قررت النيابة إرجاء الاستماع لرئيس الحركة، راشد الغنوشي، إلى بعد ظهر اليوم.

يــر داخليــة – جــاء بعــد جلســة اســتجواب ــظ علــى العريــض – وهــو رئيــس وزراء أســبق ووز قــرار التحف
دامت نحو  ساعة، في البداية لم يُسمح للمحامين بالدخول معه وتم التنكيل ببعضهم، ما دفعهم

إلى التنديد بما حصل، وفق ما رصدناه.

كدّ أن ملف القضية بدوره، وصف المحامي سمير ديلو – عضو هيئة الدفاع – القضية بـ”المهزلة”، وأ
فا، واستغرب ديلو قرار التحفظ على العريض، خاصة أنه لا يوجد ملف من أصله يتمّ بمقتضاه

التحقيق مع نائب رئيس النهضة.

ممارســة التنكيــل لم تتوقــف عنــد علــي العريــض بــل امتــدّت إلى رئيــس الحركــة ورئيــس البرلمــان راشــد
كـثر مـن  ساعـة دوره للاسـتجواب، ورفضـت النيابـة طلـب الغنـوشي، حيـث بقـيَ الغنـوشي ينتظـر أ
هيئــة الــدفاع الســماح للغنــوشي بــالعودة إلى منزلــه إلى حين بــدء اســتجوابه، مراعــاة لســنّه وحــالته

الصحية.

منذ الانقلاب، تصدرت حركة النهضة وقادتها فعاليات مناهضة حكم قيس
سعيّد الديكتاتوري، وقادت المظاهرات والتحركات الشعبية الرافضة لحكمه

في ساعــة مبكــرة مــن فجــر اليــوم، سُــمح للغنــوشي بــالعودة إلى بيتــه إلى حين اســتجوابه اليــوم، ومــن
المتوقع أن يتم الاحتفاظ به هو الآخر إلى حين عرضه على قاضي التحقيق، للتحقيق معه في القضية

التي تتعلق “بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر”.

يُفهــم ممّــا حصــل أمــس مــع العريــض والغنــوشي، وجــود ســياسة ممنهجــة للتنكيــل وإذلال حركــة
النهضــة وقادتهــا، خاصــة إن علمنــا أن القضيــة الــتي أحُيــل مــن أجلهــا تــم النظــر فيهــا في يناير/كــانون

الثاني، وأصدرت المحكمة حينها أحكامًا تتراوح بين  سنوات و سنة.

يُذكر أن علي العريض كان ضد ظاهرة التسفير إلى بؤر التوتر وقد اتخذ إجراءات للحدّ منها، كما أنه
هو من صنف تنظيم أنصار الشريعة منظمة إرهابية، وأعلن حربًا ضد الجماعات الإرهابية المسلحة،

وصدرت ضده فتوى تقضي بقتله هو والغنوشي.

يُحاكَم في هذه القضية أيضًا نائبان عن النهضة، هما الحبيب اللوز ورجل الأعمال محمد فريخة مدير
شركة “سيفاكس” الخاصة للطيران، ومن المنتظر أن يتم الإفراج عنهما في أقرب وقت لغياب الأدلة
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الكافيــة لإدانتهمــا، لكــن لا بــد مــن إذلالهمــا وإن تطلّــبَ الأمــر إفلاس إحــدى أبــرز شركــات الطــيران في
البلاد.

تلفيق تُهم
تتدعّم هذه الفرضية إذا ما نظرنا إلى القضايا التي تم تلفيقها لقادة آخرين في النهضة، مثل القيادي
حمــادي الجبــالي الــذي ســبق أن شغــل منصــب رئيــس حكومــة وأيضًــا الأمين العــام للنهضــة، وتــم
اعتقــاله مــرتَين، مــرة لعــدم حيــازته بطاقــة تعريــف وطنيــة، مُنــع مــن الحصــول عليهــا عنــدما تقــدّم
لتجديدها مع جواز السفر منذ أشهر عديدة، ومرة لتشغيله أفارقة في ورشته التي يعمل فيها، وقد

تم الإفراج عنه بعد التنكيل به وعائلته.

ير عدل، حيث تم الأمر نفسه بالنسبة إلى القيادي نور الدين البحيري الذي سبق أن شغل منصب وز
اعتقاله واقتياده إلى وجهة غير معلومة، وتبينّ فيما بعد أنها مكان احتجاز غير قانوني، وبقيَ هناك
ير الداخلية حينها إن البحيري متهم بقضايا إرهابية تصل عقوبتها للإعدام، لكن تم لأسابيع، وقال وز

الإفراج عنه فيما بعد كون الملف فارغًا.

كما سبق أن تم استجواب الشيخ راشد الغنوشي بتهمة التحريض على الأمنيين والإساءة لهم وإلى
أجهزة الدولة بعد وصفهم بـ”الطاغوت”، وذلك على خلفية تأبين عضو مجلس الشورى في حركة
النهضة فرحات لعبار، وقوله كلمة “طاغوت” في كلمة التأبين، وقبلها تم استجوابه في قضية ترتبط
بجمعية خيرية يقول نظام قيس سعيّد إنها تحصّلت على أموال من الخا، ولم يجد المحققون ما

يستدعي إيقاف الغنوشي، لذلك تم الإبقاء عليه طليقًا.

ه نظام سعيّد نحو إثارة هذه الملفات الفارغة، جاء بعد عجزه عن إيجاد ملفات حقيقية يمكن توج
محاكمــة قــادة النهضــة بنــاءً عليهــا، فبعــد بحــث طويــل لجــأ فيــه ســعيّد وجمــاعته إلى تســخير كــل

مؤسسات الدولة لإنجاحه، لم يتمكنّا من إيجاد أي ملف يُدين النهضة.

ودائمًا ما كان سعيّد يؤكد معرفته التامّة بالفاسدين والمفسدين ومن يصفهم بالسراّقين والخونة،
لكــن يبــدو أن القائمــة الــتي يمتلكهــا لا تحتــوي علــى أي اســم تــابع لحركــة النهضــة حــتى إن كــان مــن
الصـف الثـاني أو الثـالث، فـإن وجـد لمـا كـان سـيتردّد في إذلالـه، وهـو مـا يفسر لجـوئه إلى هـذه الملفـات

المحسومة.



أهداف كثيرة
إذلال حركة النهضة والتنكيل بقياداتها، الهدف منهما التغطية على فشل قيس سعيّد ونظامه في
الاســتجابة لمطــالب التونســيين واحتياجــاتهم، أو لنقُل عــدم ســعيهم للاســتجابة لهــذه المطــالب، فكــل

همّ سعيّد وجماعته تنزيل برنامج “الزعيم” القمعي أرض الواقع.

يذكَر أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس – التي كانت مهد الثورات العربية – قد ازداد سوءًا
بعــد انقلاب قيــس ســعيّد في  يوليو/تمــوز ، وســيطرته علــى مفاصــل الدولــة وتطويــع كــل
مؤسساتها خدمة له، فرغم السلطات الواسعة التي يمتلكها لم يتمكن من إيجاد حلول لأزمات البلاد

بل زاد تعقيدها.

كمــا يُفهــم مــن هــذه التحركــات، وجــود إرادة من ســعيّد لــضرب النهضــة وقســم ظهرهــا، ذلــك أن
النهضة هي الحزب الوحيد القادر على معارضته والتصدّي لبرنامجه الاستبدادي القائم على حكم
الفرد الواحد، وفي ذلك رسالة أيضًا لباقي أطياف المعارضة من أجل الكفّ عن معارضة سعيّد، وإن لم

تفعل سيكون مصيرها كالنهضة.

يحاول قيس سعيد ومن ورائه جاهدين القضاء على النهضة أو حتى
التخفيف من قوتها وضرب رمزيتها لدى التونسيين

منــذ الانقلاب، تصــدّرت حركــة النهضــة وقادتهــا فعاليــات مناهضــة حكــم قيــس ســعيّد الــديكتاتوري،
دة بالإجراءات القمعية الممارَسة وقادت المظاهرات والتحركات الشعبية الرافضة لحكم سعيّد والمند

ضد فئات كثيرة من التونسيين.

كما أن ضرب النهضة وإضعافها يعدّان هدفًا مباشرًا للعديد من القوى الأجنبية المتدخلة في الشأن
التونسي، التي يبتغي سعيّد التقرب منها من خلال إضعاف الحزب الأول في تونس، الذي يمثل خطرًا

على مستقبل مشروع الأنظمة الاستبدادية.

ــقة في وتعتــبر حركــة النهضــة الحــزب الأول والأكــثر تنظيمًــا في تــونس، إذ تضــمّ هياكــل واضحــة ومنس
جميع أنحاء البلاد، عكس باقي الأحزاب التي يفوق عددها الـ، ولا ترى النور إلا في المناسبات.



النهضة ومواجهة آلة الاستبداد
بيّنــا فيمــا ســبق أن الرئيــس قيــس ســعيدّ يســعى لــضرب حركــة النهضــة قصــد إضعافهــا والحــد مــن
يــق أمــامه قوتهــا، حــتى لا يكــون لهــا أي وزن ســياسي ولا اجتمــاعي في قــادم الأيــام، ويعبــد بذلــك الطر

لإرساء قواعد حكمه التي تهدد تماسك المجتمع التونسي والسلم الاجتماعي للبلاد.

كذلك فعل نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وبعده نظام المخلوع زين العابدين بن علي، حيث
كــانت حركــة النهضــة من أشــد المنــاهضين لحكمَــي بورقيبــة وبــن علــي، فقــد عــارضت النهضــة عهــدَي

الاستبداد.

وقـــد اعتقلـــت الأنظمـــة المتعاقبـــة عـــشرات الآلاف مـــن قيـــادات النهضـــة وأنصارهـــا وزجـــت بهـــم في
السجون، فيما قُتل عدد كبير منهم في مراكز الاعتقال وفي الكليات وأمام مرأى من عائلاتهم، ولجأ

الآلاف منهم خا البلاد خوفًا على حياتهم وحياة ذويهم.

 

مُورســت ضــدهم أنــواع عديــدة مــن التعذيــب والتنكيــل، حــتى أن أحــد قيــادات الحركــة، يُــدعى كمــال
المطماطي، قُتل ودُفن في خرسانة في إحدى شوا العاصمة تونس، مع ذلك بقيت حركة النهضة

ورحل بورقيبة وبن علي.

رغــم كــل هــذه الممارســات القمعيــة ضــدهم، رجعــت النهضــة، الــتي تأسســت ســنة ، بعــد ثــورة
كــثر قــوةً، حيــث ربحــت أغلــب المحطــات الانتخابيــة الــتي عرفتهــا تــونس، يناير/كــانون الثــاني ، أ

كبر حزب في تونس والأكثر تنظيمًا. وأصبحت أ

 

يحـاول قيـس سـعيّد ومـن معـه جاهـدين القضـاء علـى النهضـة أو حـتى التخفيـف مـن قوتهـا وضرب
ا أن يطول الأمر، خاصة ا لكن من الصعب جدرمزيتها لدى التونسيين، قد يتمكنّون من ذلك حالي

أن النهضة خبرت مواجهة الأنظمة الاستبدادية.
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